
بين الفتــــوى والــــدعوة: موقــــف متأرجــــح
للفصائل العراقية من التصعيد الإسرائيلي

, سبتمبر  | كتبه عمر الجنابي

في ظــل التصــعيد العســكري المتســا الــذي تشهــده المنطقــة، خاصــة في جنــوب لبنــان والهجمــات
الإسرائيلية التي استهدفت كبار قادة حزب الله، برزت تساؤلات حول دور الفصائل المسلحة العراقية،
المنضوية تحت لواء هيئة الحشد الشعبي، التي تُعد جزءًا أساسيًا من “جبهة الإسناد” التي تقودها

إيران.

هذه الفصائل، التي تمتلك ترسانة عسكرية وقوة سياسية واقتصادية، تجد نفسها في مفترق طرق
بين التزاماتهـا تجـاه “محـور المقاومـة” وبين مصالحهـا الداخليـة، وعلـى الرغـم مـن قـدراتها العسـكرية
المتقدمة، إلا أنها تتجنب الانخراط المباشر في مواجهة مع إسرائيل، مفضلة التصعيد المحدود والانتظار،

ما يعكس تأثير العوامل الإقليمية والضغوط الدولية في قراراتها.

نســـلط الضـــوء في المقـــال علـــى خطـــاب ودور الفصائـــل العراقيـــة خلال التصـــعيد الأخـــير في المنطقـــة،
بالإضافة إلى مراجعة دورها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي اندلعت قبل نحو عام.
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قدرات الفصائل
ــدة جبهــة لبنــان خلال قبــل الخــوض في تحليــل دور هــذه الفصائــل ومــا يمكــن أن تقــدمه في مسان
التصـــعيد الحـــالي، لابـــد مـــن اســـتعراض قـــدراتها المتنوعـــة علـــى الصـــعيدين العســـكري والســـياسي
والاقتصادي، كونها بترسانة عسكرية تشمل أسلحة متنوعة، إلى جانب نفوذ سياسي عبر مشاركتها في

ية اقتصادية. السلطة، كما تمكنت من بناء إمبراطور

ية الترسانة العسكر
في عام ، أضفى مجلس النواب العراقي شرعية قانونية على وجود الفصائل المسلحة من خلال
التصــويت علــى قــانون هيئــة الحشــد الشعــبي، ممــا رســخ وجــود قــوة عســكرية عقائديــة ذات انتمــاء

مذهبي، معظمها من الطائفة الشيعية.

ير الحاليـة عـدد مقـاتلي الحشـد الشعـبي بقرابـة  ألـف مقاتـل، مـوزعين علـى فصائـل تقـدر التقـار
عــدة، أبرزهــا: منظمــة بــدر، عصــائب أهــل الحــق، كتــائب حــزب الله، وحركــة النجبــاء، وتــدين بــالولاء
العقائــدي للمرشــد الإيــراني علــي خــامنئي، وتســتفيد مــن التمويــل والتســليح الــذي تــوفره الدولــة

العراقية.

وإلى جانب الدبابات الروسية “T-72” والطائرات المسيرة، تمتلك الفصائل ترسانة تشمل المدفعية
الصاروخية مثل صواريخ “كاتيوشا”، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة مثل “كورنيت”، وصواريخ
HS وبنادق القنص المتقدمة مثل “شتاير ،″-باليستية قصيرة المدى مثل “ذو الفقار” و”فاتح
″50، وأجهزة التشويش الإلكترونية، وحتى زوارق هجومية مسلحة تستخدم في العمليات السريعة.

هــذه القــدرات تعــزز مكانتهــا كقــوة عســكرية متكاملــة، إلا أن اســتخدامها ظــل محــدودًا في المواجهــة
المباشرة مع “إسرائيل” بعد عام من طوفان الأقصى وما يجري حاليًا على الساحة اللبنانية، حيث

فضلت الفصائل سياسة الحذر والتصعيد التدريجي بالطيران المسير دون انخراط واسع النطاق.

الثقل السياسي والاقتصادي
بعد الانتخابات النيابية في ، سعت الفصائل المسلحة إلى ترسيخ نفوذها السياسي بالتوازي مع
قوتهــا العســكرية، حيــث تمكنــت مــن دخــول الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة مــن أوســع أبوابهمــا.
كتوبر/تشرين الأول  التي أسقطت حكومة عادل ورغم العقبات التي واجهتها، مثل تظاهرات أ

. عبد المهدي، استطاعت الفصائل استعادة الزخم السياسي في انتخابات

يــق لفصائــل الإطــار التنســيقي (ائتلاف ومهــد انســحاب التيــار الصــدري مــن العمليــة السياســية الطر
سياسي عراقي تشكل من قوى شيعية في ) لتشكيل حكومة برئاسة محمد شياع السوداني، حيث



تمكنت هذه الفصائل من الحصول على مناصب حكومية بارزة، بما في ذلك وزارات سيادية ومواقع
قيادية عليا.

وفي ظــل الفســاد المتغلغــل في مفاصــل الدولــة، تمكنــت الفصائــل مــن الســيطرة علــى عــدة قطاعــات
اقتصادية حيوية، أبرزها مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي، ويقدر أن عمليات غسيل الأموال

وتهريب العملة التي تديرها الفصائل تدر مليارات الدولارات سنويًا.

ورغـــم فـــرض عقوبـــات أمريكيـــة علـــى  بنـــوك عراقيـــة متورطـــة في هـــذه الأنشطـــة، فـــإن الفصائـــل
استطاعت مواصلة هذه العمليات عبر شبكات مالية معقدة.

كما تستفيد الفصائل من سيطرتها على المنافذ الحدودية، وتهريب النفط الأسود، وإدارة التجارة غير
الشرعية، لا سيما في مجال تهريب المخدرات التي جعلت من العراق محطة رئيسية في المنطقة. هذه
الأنشطة تدر أموالاً ضخمة تستخدم لتمويل التوسع العسكري والسياسي للفصائل، ما يعزز مكانتها

في الساحة العراقية.

ية الإعلام إمبراطور
كــثر مــن  وســيلة يــة الفصائــل المســلحة الإعلاميــة قرابــة  قنــاة تلفزيونيــة وأ تشمــل إمبراطور
ـــل وأهـــدافها، وتســـيطر أيضًـــا علـــى هيئـــة الإعلام ـــا للفصائ ـــا داعمً إعلاميـــة، تتبـــنى جميعهـــا خطابً
والاتصالات الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل الإعلامي في العراق، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في التحكم
بالمشهـد الإعلامـي، كمـا أنهـا تـدير آلاف الحسابـات علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي، مـا يمكنهـا مـن

التأثير على الرأي العام وخلق توجهات موالية لها.

ورغــم الســيطرة الإعلاميــة الواســعة، فــإن وسائــل الإعلام المواليــة للفصائــل لم تصــعد خطابهــا بشكــل
يتناســب مــع الحــرب علــى غــزة والتصــعيد في لبنــان، مــا يبــدو أن الفصائــل تفضــل تــوجيه خطــاب
“المقاومــة” بحــذر، خشيــة أن يــؤثر ذلــك علــى مصالحهــا في الــداخل العــراقي أو يفقــدها الشرعيــة الــتي

اكتسبتها منذ قتال تنظيم “داعش”.

الفصائل ومحور المقاومة
رغــم قــدرة الفصائــل العســكرية والاقتصاديــة، إلا أنهــا تنتهــج ســياسة الحــذر فيمــا يتعلــق بالمواجهــة
المباشرة مع الكيان المحتل، حيث اقتصرت تحركاتها في الآونة الأخيرة على شن هجمات محدودة ضد
“إسرائيـل” باسـتخدام أسـماء مسـتعارة، فيمـا أبقـت علـى صـمتها النسـبي حيـال التصـعيد العسـكري

الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان.

ويبــدو أن هــذه الفصائــل تفضــل العمــل تحــت مظلــة “المقاومــة الإسلاميــة في العــراق”، الــتي تضــم



فصائل كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأنصار الله الأوفياء.

في هـذا السـياق، يمكـن تفسـير تـردد الفصائـل العراقيـة بالـدخول في مواجهـة مبـاشرة ضـد “إسرائيـل”
عبر عدة عوامل، الأول هو الضغوط الإقليمية فإيران التي تعتبر الداعم الرئيسي لهذه الفصائل، قد
تكــون راغبــة في تجنــب تصــعيد واســع في الــوقت الحــالي، خصوصًــا مــع تزايــد الضغــوط الأمريكيــة

والإسرائيلية على الحضور الإيراني في المنطقة.

العامــل الثــاني هــو الأولويــات الداخليــة حيــث أن الفصائــل العراقيــة تــواجه تحــديات داخليــة تتعلــق
بترسيخ نفوذها في العراق، وترى أن التورط في حرب مع “إسرائيل” قد يعقد هذه الأوضاع، في حين
يعود العامل الثالث إلى التنسيق مع حزب الله وانتظار توجيهات واضحة من قيادة “محور المقاومة”

بقيادة حزب الله وإيران، قبل الدخول في أي مواجهة شاملة مع “إسرائيل”.

ضربات متوقعة وتصعيد محتمل
مــع تصاعــد التــوترات في جنــوب لبنــان، أصــدرت الفصائــل المســلحة في العــراق بيانــات تــدعو إلى دعــم
اللبنانيين إنسانيًا، استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، لكن على الرغم من هذا

الموقف الإنساني، لم تظهر الفصائل أي مؤشرات على تصعيد عسكري مباشر ضد “إسرائيل”.

قادة الفصائل مثل قيس الخزعلي، أمين عام عصائب أهل الحق، وأبو آلاء الولائي، أمين عام كتائب
سيد الشهداء، أعربا عن استعدادهم لإرسال مقاتلين إلى لبنان، شريطة أن يطلب ذلك حسن نصر
الله شخصــيًا، ومــع ذلــك، يبــدو أن حــزب الله نفســه مــتردد في طلــب هــذه المساعــدة خشيــة تصــعيد

الصراع إلى مواجهة إقليمية شاملة.

يظهر هذا الموقف الحذر بشكل واضح عندما نقارن رد الفعل العراقي مع الخطاب الإيراني أو السوري،
حيــث تميــل الفصائــل العراقيــة إلى عــدم اتخــاذ خطــوات تصــعيدية كــبرى دون موافقــة واضحــة مــن

القيادة الإيرانية.

ورغم قلة عدد الهجمات العراقية على “إسرائيل” وضعف تأثيرها، فإنها شكلت عامل إسناد لحزب
الله في لبنـــان، حيـــث نجحـــت بعـــض الطـــائرات المســـيرة العراقيـــة في اخـــتراق الـــدفاعات الإسرائيليـــة

والتسبب بأضرار مادية طفيفة.

وفي هذا السياق، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، من التهديدات القادمة
من العراق، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تتابع هذه التحركات وستتخذ الإجراءات المناسبة.

في المقابــل، توقــع المســؤول الأمــني لكتــائب حــزب الله، أبــو علــي العســكري، وقــوع ضربــات أمريكيــة أو
كثر تأثيرًا، وفي ظل ذلك يبدو إسرائيلية ضد الفصائل العراقية، داعيًا إلى تصعيد الهجمات وجعلها أ
أن الفصائـل تعـول علـى التوصـل إلى تهدئـة في لبنـان تنعكـس علـى غـزة، بهـدف تجنـب التصـعيد مـع



الولايات المتحدة.

يز الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، بعد في الوقت نفسه، فإن تعز
أنباء تحدثت عن إرسال  جندي إضافي، يرفع من احتمالية مواجهة مباشرة في حال تصاعد

التوتر بين الفصائل المسلحة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وفي ظــل مــا ســبق تقــف الفصائــل العراقيــة، رغــم القــدرات العســكرية الهائلــة والنفــوذ الســياسي
والاقتصادي المتنامي، في مفترق طرق بين التزاماتها تجاه محور المقاومة ومصالحها الداخلية، وتظل
مــترددة في الانخــراط في مواجهــة شاملــة مــع الكيــان الصــهيوني، مفضلــة ســياسة التصــعيد المحــدود

والانتظار.

ويبـدو أن حسابـات السـياسة الإقليميـة والضغـوط الدوليـة تلعـب دورًا رئيسـيًا في هـذا الـتردد، حيـث
يـــز مواقعهـــا في الـــداخل العـــراقي وتجنـــب الانجـــرار إلى مواجهـــة قـــد تكلفهـــا تـــوازن الفصائـــل بين تعز
مكاســبها، ويبقــى المســتقبل غامضًــا، لكــن الأكيــد أن هــذه الفصائــل ســتظل عــاملاً حاســمًا في رســم

خريطة الصراعات الإقليمية في السنوات القادمة.
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